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
 
 

 :منها، للنص عند الأصوليين تعريفات مختلفة
 .اللفظ الكاشف لمعنى بنفسه -
 .احتمال فيهلمعنى منه على وجه لا فهم اما يُ -
 .ا كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدً:وقيل -
 

ف إن المؤلف ة قل وبهم       وبالرجوع إلى الآية  ،  وهناك أقوال أخرى كثيرة   
لك ن عم ر اب ن الخط اب رض ي           ،وهي م ن المنط وق     ،جزء من النص  

 وم ع أن المفه وم ن سبي   ، تعامل معه ا ب المفهوم لا المنط وق    االله عنه 
 م الن سبي عل ى المطل ق      االله عنه قدَّ  عمر رضي    فإن ،مطلق والمنطوق

فلق د رأى   ،  س لطة الواق ع    م سلطة أخ رى عل ى س لطة ال نص ه ي           وقدَّ
وتعام ل م ع ال نص    ، عمر أن المؤلفة قلوبهم صنف لم يعد لهم وج ود  

ا ب  ين العل  ة ومع  روف أن هن  اك فرقً  ، بقرين  ة العل  ة بقرين  ة الحكم  ة لا
تق  ديم مفه  وم  إن ، لإثب  ات الحك  م أو نفي  ه   والحكم  ة عن  د الأص  وليين  

 .غير جائز عند الأصوليين ،النص النص على منطوق
 

 ل ه س لطة لا تلغ ي س لطة      أي ضًا الواقع   أن الموضوع الخلاصة في هذا  
وله ذا ينبغ ي أن نق ر أن ع دم          ،  تطبيقه كيفية إلى وإنما ترشده ،  النص

ب  ل يعن  ي ، تطبي  ق ال  نص ف  ي بع  ض الأحي  ان لا يعن  ي رف  ض تطبيق  ه  
 .انتفاء سبب تطبيقه
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فقد ،  اا جديدً البحث في الظرف التاريخي ومقتضى الحال ليس أمرً       إن  
 . وتبعه كثير من الصحابة والفقهاء، فعله عمر

 

§ 

يف رض الرس ول ص لى االله علي ه وس لم الجزي ة          ئل أح دهم لم اذا ل م      سُ
لاَ ق اتِلُواْ الَّ ذِينَ      ( :لأن آي ة الجزي ة     :على يهود المدين ة؟ فأج اب ق ائلاً       

يُؤْمِنُونَ بِاللّ هِ وَلاَ بِ الْيَوْمِ الآخِ رِ وَلاَ يُحَرِّمُ ونَ مَ ا حَ رَّمَ اللّ هُ وَرَسُ ولُهُ                   
وَلاَ يَ  دِينُونَ دِي  نَ الْحَ  قِّ مِ  نَ الَّ  ذِينَ أُوتُ  واْ الْكِتَ  ابَ حَتَّ  ى يُعْطُ  واْ الْجِزْيَ  ةَ  

ل سنة التاس عة    ل م تن زل إلا ف ي ا        ]٢٩ :التوب ة  [ ) عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ   
 !للهجرة

ولم  اذا ل  م تن  زل آي  ة الجزي  ة قب  ل ال  سنة   ، ون  رد عل  ى س  ؤاله ب  سؤال 
 .؟التاسعة من الهجرة

 

إن التعام  ل م  ع آي  ات الق  رآن وأحادي  ث النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم    
، إن هذه الآي ة ق د ن سخت تل ك     أو بطريقة،  إلى الأمام  الهروب بطريقة

يعن  ي الق  ضاء  ، ستجداتدون النظ  ر ف  ي الظ  روف والملاب  سات والم    
 ويعني تعطيل العقل وتجمي ده ف ي ثلاج ة        ،  والتفكر على محاولة الفهم  

ويمكنن ا  ،  وستكون النتائج وخيم ة عل ى الأم ة كله ا         ،  الخمول والكسل 
أن نقارن بين هذه الطريقة في التفكير وبين طريقة ابن كثير المفسر            

ب ين  ، اس ع لندرك الفرق الشاسع والب ون الو ،  الذي يسبقنا بعدة قرون   
 . أي الكتاب والسنة، نموذجين للتعاطي مع النص المرجعي
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  :قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة النساء
ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْ دِيَكُمْ وَأَقِيمُ واْ ال صَّلاَةَ وَآتُ واْ الزَّكَ اةَ         (

 إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَ شْيَةِ اللّ هِ أَوْ   فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ 
أَشَ دَّ خَ شْيَةً وَقَ الُواْ رَبَّنَ  ا لِ مَ كَتَبْ تَ عَلَيْنَ ا الْقِتَ  الَ لَ وْلا أَخَّرْتَنَ ا إِلَ ى أَجَ  لٍ          

 ) ظْلَمُونَ فَتِ يلاً  قَى وَلاَ تُ  قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّ        
 .]٧٧ :النساء[
 

ك  ان المؤمن  ون ف  ي ابت  داء الإس  لام وه  م بمك  ة م  أمورين بال  صلاة          
وك انوا م أمورين    ،  وكانوا م أمورين بمواس اة الفق راء م نهم        ،  والزكاة

وك انوا يتحرق ون    ،  بالصفح والعفو عن الم شركين وال صبر إل ى ح ين          
ل م يك ن الح ال إذ        و ،شفوا م ن أع دائهم    ت  ويودون ل و أم روا بالقت ال لي       

 منه ا قل ة ع ددهم بالن سبة إل ى كث رة ع دد               ،لأسباب كثيرة  اذاك مناسبً 
عدوهم ومنها كونهم ك انوا ف ي بل دهم وه و بل د ح رام وأش رف بق اع               

 فله ذا ل م ي ؤمروا   ، كما يق ال  فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء      ،الأرض
ا أم روا  مَّ  وم ع ه ذا ل  ، لما صارت لهم دار وأنصار  بالمدينة إلا بالجهاد

ا منه وخافوا م ن مواجه ة الن اس خوفً           بعضهم جزع يودونه كانوا بما
 "القتال لولا أخرتنا إلى أجل قري ب      ربنا لم كتبت علينا     " :وقالوا اشديدً

أي ل  ولا أخ  رت فرض  ه إل  ى م  دة أخ  رى ف  إن في  ه س  فك ال  دماء وي  تم    
  .الأولاد وتأيم النساء

 

ويبح ث ف ي الأس باب       لعلمييمارس طريقة التحليل ا    كثير ابن هو فهذا
وق  د ك  ان ، وينظ  ر إل  ى الموض  وع م  ن جه  ات ش  تى ، والحك  م والعل  ل
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ولا يره ق ذهن ه بمحاول ة التق صي         كثير أن لا يتعب نفسه     ابن بإمكان
لأن آي ات القت ال نزل ت      كان غير جائز في مك ة      القتال إن :ويقول ،هذه

  تك ون لكن نتائجها سوف، إنها طريقة مريحة بدرجة كبيرة   ،  بالمدينة

وتعن ي   ،لأنها تعني ببساطة انقطاع الصلة بين النص وواقعه،  كارثية
 ،وه ذا لا يق ول ب ه عاق ل     ،ا واقعي ة أن نصوص القرآن ليست ن صوصً  

وغي ره  ، وأسرته ومجتمعه حت علاقة الإنسان بربه  وضَّ القرآن فآيات
، اا وج  ذبًش  د، اا وحربً  لمًم  ت ه  ذه العلاق  ة سِ     ونظَّ، م  ن المجتمع  ات 

يمك  ن اس  تخلاص العب  رة والعظ  ة والنظري  ة والقاع  دة م  ن       بطريق  ة 
خلالها وما الناسخ والمنسوخ في بعض ص وره إلا مراع اة لمقت ضى             

م ا س ر التح ول      : لكن ثمة شيء آخر لم يذكره ابن كثي ر وه و          ،  الحال
م  ن موق  ف الغاض  ب الراغ  ب ف  ي ال  دفاع ع  ن   ، ف  ي موق  ف ال  صحابة

، إل  ى موق  ف الم  سالم ،وحق  ه ف  ي الاختي  ار والاعتق  اد نف  سه وكرامت  ه
  .؟الساعي إلى التهدئة

 

ويتعل  ق ، إن ه  ذا الأم  ر لا ش  ك أن  ه يتعل  ق بالناحي  ة النف  سية للإن  سان 
وك ل  ، ل م تك ن أم امهم مناف ذ للحي اة       فال صحابة ف ي مك ة     ،  أيضًاببيئته  

بممارس ة ش عائر    ا له م فه م ل م يك ن م سموحً    ، الط رق كان ت م سدودة   
 امنب  وذين اجتماعيً  و، اصاديًك  انوا محاص  رين اقت   كم  ا، دي  نهم بحري  ة

كان ت ت رفض     العربية وطبيعتهم ،مغلقة كانت إذن المنافذ كل ،اوسياسيً
 بالهيمن  ة ىوتتب  اه، فق  د ن  شأوا ف  ي بيئ  ة تفتخ  ر ب  الظلم ، ه  ذا اله  وان

 . والسطوة
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 :قال عنترة
 لَـمِسَمْـحٌ مُخَالقَتي إِذَا لم أُظْ        فإِنَّنِـي أَثْنِـي عَلَيَّ بِمَا عَلِمْتِ

 مِ العَلْقَـمِـعـ كَطَ ذَاقَتُـهُـمُـرٌّ مَ       وإِذَا ظُلِمْتُ فإِنَّ ظُلْمِي بَاسِـلٌ
     

 :وقال عمرو ابن كلثوم
  وَلكِنَّا سَنَبْدَأُ ظَاِلِميِنَا         بُغَاةٌ ظَاِلَمينَ وَمَا ظُلِمْنَا

 

 س بب طل ب   وانتف ى ، عن دما انتقل وا إل ى المدين ة     ر الواق ع إذن  لقد تغيَّ   
وب دأو ي شعرون بقيم ة الزوج ة وعاطف ة          ،  وفتحت منافذ جديدة  ،  الثأر

ه  ذه ب فكي  ف ي  شعر الأب، كان  ت ه  ذه الأش  ياء غائب  ة ف  ي مك  ة، الأب وة 
 .؟وهو مطارد مهدد بالقتل في أية لحظة، المعاني الإنسانية

 

فهن  اك فئ  ة ل  يس  ، لا تعن  ي رف  ض ال  نص ، إن ق  ضية الواق  ع وال  نص 
عل ى ك ل    ،  ا من الإرهاب الفكري   وتمارس نوعً ،  رلديها استعداد للحوا  

، وتج  دهم عن  د مج  رد ذك  ر الواق  ع   ، م  ن يح  اول أن يفه  م أو ين  اقش  
 :افتجد الرد جاهزً، يشهرون سيف فهمهم الاستبدادي لبعض الآيات

 أَن يَكُ ونَ  اضَى اللَّ هُ وَرَسُ ولُهُ أَمْ رً    مُؤْمِنَ ةٍ إِذَا قَ   وَمَا كَانَ لِمُ ؤْمِنٍ وَلا    (
لاً قَ  دْ ضَ  لَّ ضَ  لا  فَالْخِيَ  رَةُ مِ  نْ أَمْ  رِهِمْ وَمَ  ن يَعْ  صِ اللَّ  هَ وَرَسُ  ولَهُ  لَهُ  مُ 
 .]٣٦ :الأحزاب [)  مُّبِينا

 

لا ع  ن ، اإن ه  ذه الآي  ة تتح  دث ع  ن ال  ذين يرف  ضون حك  م االله مطلقً      
ويبحث ون ف ي فه م العلاق ة        ،  الذين يستنبطون القواع د م ن الن صوص       

،  التي س اهمت ف ي إن شاء ال نص        بين الأسباب ،  بين النص وملابساته  
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 أن ن  رد عل  ى الآي  ة أي  ضًاون  ستطيع ، والنت  ائج المترتب  ة عل  ى تطبيق  ه
وَإِذَا   (:نستطيع أن نست شهد بقول ه تع الى       ،  لأنها عملية سهلة  ،  بالآية

هُ إِلَ ى الرَّسُ ولِ     جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْ نِ أَوِ الْخَ وْفِ أَذَاعُ واْ بِ هِ وَلَ وْ رَدُّو              
لِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَ ضْلُ اللّ هِ          أُو وَإِلَى

 .]٨٣ :النساء [)  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً
 

وه   ل ك   ان اس   تبداد الحك   ام وكهن   ة الحك   ام إلا م   ن خ   لال التلاع   ب    
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ واْ أَطِيعُ واْ اللّ هَ وَأَطِيعُ واْ          (:الىوبقوله تع  بالنصوص

الرَّسُولَ وَأُوْلِ ي الأَمْ رِ مِ نكُمْ فَ إِن تَنَ ازَعْتُمْ فِ ي شَ يْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَ ى اللّ هِ                     
وَالرَّسُ  ولِ إِن كُن  تُمْ تُؤْمِنُ  ونَ بِاللّ  هِ وَالْيَ  وْمِ الآخِ  رِ ذَلِ  كَ خَيْ  رٌ وَأَحْ  سَنُ      

إلا ،  وه ل كان ت ال شبهات المث ارة ض د الإس لام           . ]٥٩ :الن ساء  [ ) وِيلاًتَأْ
 . بسبب فصل النص عن واقعه

 

§ 
وال  ذي رواه  )بن  ي قريظ  ة  ي  صلين أح  دكم الع  صر إلا ف  ي    لا (ح  ديث 

وم ع  ، ل م يك ن هن اك إلا ن ص واح د      في ه ذه الواقع ة   ؛  الإمام البخاري 
واخ تلاف ال صحابة    ،  ف ي فه م ال نص      ذلك انقسم الصحابة إلى فريقين    

أح  دهما يتعل  ق بالطبيع  ة الب  شرية والث  اني يتعل  ق  :يرج  ع إل  ى س  ببين
، ف  النص هن  ا يحت  وي عل  ى عن  صرين ق  د يتناق  ضان   ، بطبيع  ة ال  نص 

بن  ي ( وعن  صر المك  ان  )الع  صر(أو الزم  ان  وهم  ا عن  صر التوقي  ت  
لكن عند تحق ق أح دهما      ،  دث مشكلة لا تح  ا فعند تحققهما معً   ،)قريظة

إم ا الب ديل الزمن ي       ،لابد من الاختيار بين الب دائل     ،  على حساب الآخر  
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ول ذلك ل م ينك ر النب ي      ،  )بن ي قريظ ة   (وإم ا الب ديل المك اني       ،  )العصر(
صلى االله عليه وسلم على أي من الفريقين في ترجيح الاجتهاد ال ذي     

 . ذهب إليه
 

§ 
لأن الح ل    افإن المشكلة ت زداد تعقي دً     ،  النص المرجعي  وجود عدم عند

 :هنا يمر بمرحلتين
 .البحث عن النص من مجموعة من النصوص -
لأن ك ل ح ل لاب د أن     ،  والأكث ر مناس بة للحادث ة       انتقاء النص الأمث ل    -

ق  د تك  ون ثانوي  ة أو أكب  ر م  ن الم  شكلة     ، ي  ؤدي إل  ى م  شاكل أخ  رى  
 . كما أشرنا منذ قليل ليةالأص

 

 وامتن  ع ، بع  ض الع  رب ارت  دَّ بع  د وف  اة النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم   
إن كلمة م شكلة هن ا أق ل م ن        ،  بكر أبي للخليفة الزكاة أداء عن البعض

فه  و أم  ر يتعل  ق بم  صير الأم  ة وربم  ا ، أن ت  صف ه  ذا الخط  ب الجل  ل
 يخت ار  وأن لهذا كان عل ى أب ي بك ر أن يت صرف         ،  مصير الإسلام ذاته  

لا ي  ستطيع أح  د أن يستك  شف الع  الم النف  سي لأب  ي بك  ر  ، ب  ين الب  دائل
تتب  ادر إل  ى  لك  ن الأس  ئلة الت  ي ق  د، لأن  ه أم  ر مخب  وء رض  ي االله عن  ه

 وكي  ف ؟م  ا ال  ذي ك  ان يعتم  ل ف  ي نف  س أب  ي بك  ر إذن     : ال  ذهن ه  ي 
ا كي  ف  وأخي رً ؟يت دبرها  وكي  ف ك ان  ؟ذاكرت ه إل ى  اس تدعى الن صوص   

ف واالله م ا    "،  رض ي االله عن ه  الخط اب عم ر اب ن   إن كلمة   ؟  اتخذ قراره 
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 ."ي بك ر حت ى علم ت أن ه الح ق      هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أب        
ا ب  ين ثم  ة ص  راعً  ب  أن  ه  ذه ت  شي حَرَإن كلم  ة شَ   ، ]ص  حيح البخ  اري  [

 أي ضًا كم ا أن موق ف عم ر        ،  النصوص كان يعتمل ف ي ص در ال صديق        
وأن   لا إل ه إلا االله لأنه م ي شهدون أن   في أول الأم ر ال رافض لقت الهم       

والبح ث ع ن ال نص المناس ب     ،  الب دائل  بين ثقاف ة  يُ،  ا رسول االله  محمدً
  . من بين مجموعة من النصوص

  

، ق د اختلف وا ف ي فه م الن صوص     ، وإذا كان الصحابة رضي االله ع نهم      
لك ن م ا يح دث الآن م ن     ، ا لكيفي ة الاخ تلاف    ا راقيً فإنهم قدموا نموذجً  

عط  ي ص  ورة منف  رة لكثي  ر م  ن المتح  دثين   يُ، بع  ض المنت  سبين للعل  م 
وبطريق ة ه ذا حك م    ، نع م أو لا    فه م يتع املون بطريق ة     ،  باسم الإس لام  

 :ا م ن التواض ع ف ي اس تخدام عب ارات مث ل      ولو أنهم أب دوا بع ضً    ،  االله
ى عل  ى  تربَّ   ق  د جي  ل ل  دينا لك  ان ،المحتم  ل وم  ن ،يك  ون وق  د ،ربم  ا(

وه   ذه لي   ست أزم   ة  ، الاس   تعداد للاس   تماع والتف   اهم م   ع الآخ   رين  
وهي أزم ة الشخ صية     ،  بل أزمة العلمانيين كذلك   ،  الإسلاميين وحدهم 
 . العربية بوجه عام
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